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  الملخص:            

بدأت أحلام مستغانمي نتاجها الإبداعي من خلال الشعر، ثم انتقلـت واسـتقرت فـي      

عـابر سـریر)  –فوضى الحواس  –فن الروایة، وأنتجت ثلاثیتها المعروفة (ذاكرة الجسد 

الأدبیـة  فضلاً عن عدد من الأعمال التي اكتسبت من خلالها حضوراً لافتاً على السـاحة

العربیــة، وأصــبحت مــن أبــرز الأســماء النســائیة فــي المشــهد الأدبــي الحــدیث. ومــؤخراً 

اقتحمت أحلام مستغانمي مجـالاً سـردیًا جدیـدًا مـن خـلال كتابهـا الأخیـر (أصـبحتُ أنـت) 

وقد اختارت له تصنیفًا أجناسیًا وهو "السـیرة الروائیـة"، ركّـزت مـن خلالـه علـى علاقتهـا 

خلال أطوار مختلفة من حیاتها، ونلمح في هذا العمل تركیز الكاتبة على  بوالدها الراحل

استخدام ضمیر المخاطب منذ العتبة الأولى وهي العنوان، وهو اسـتخدام مـا فتئنـا نجـده 

 في معظم كتابتها الشعریة والسردیة السابقة، ونلمحه حتى في بعض إهداءاتها لكتبها.

ذا التوظیـف الفنـي لضـمیر المخاطـب عبـر رصـد نحاول من خلال هذا البحث دراسة ه  

حضوره علـى مسـتوى البنیـة النصـیة دون إغفـال دلالـة الالتفـات التـي ظهـرت فـي غیـر 

  موضع من هذه السیرة الروائیة. 

السـیرة الروائیـة ، ضـمیر المخاطـب ، أحـلام مسـتغانمي ، أصـبحت  الكلمات المفاتيح:

  أنت ، التفات بلاغي. 
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Abstract: 

The artistic utilization of the second person pronoun Ahlam Mosteghanemi's 
novel biography  (I became you)   Ahlam Mosteghanemi began her creative 
output through poetry, then moved and settled in the art of the novel and 
produced her well-known trilogy (Body Memory – Chaos of the Senses – Passing 
by Bed) and other works through which she gained a remarkable presence on the 
Arab literary scene, and became one of the most prominent literary women names 
in modern literary history. Recently, Ahlam Mosteghanemi began writing in a 
new narrative field through her latest book (I became you) and has developed a 
gender classification for him, which is the narrative biography, through which 
she focused on her relationship with her father during multiple stages of her life, 
and we glimpse in this work the writer's focus on the use of the pronoun of the 
addressee since the first threshold, which is the title, which is the use of what we 
have been finding in most of her previous poetic and narrative writing, and we 
even glimpse it in some of her dedication to her books. Through this research, we 
will try to study this utilizing of the pronoun of the addressee by monitoring his 
presence at the level of textual structure without neglecting the significance of 
enallage that appeared in several places of this novelist biography.                                                                                     

Keywords :  Narrative Biography , The Pronoun Of The Addressee , Ahlam 
Mosteghanemi , I Became You , Rhetorical Enallage 
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  مقدمة

مشــوارها الأدبــي بإلقــاء الشــعر عبــر الإذاعــة ثــمّ انتقلــت بــدأت أحــلام مســتغانمي       

لكتابتــه عبـــر دیوانهــا (علـــى مرفــأ الأیـــام)، ومنــه انتقلـــت لعــالم الروایـــة عبــر ثلاثیتهـــا 

ــة : (ذاكــرة الجســد  ــات أخــرى  –فوضــى الحــواس  –المعروف عــابر ســریر ) وتلتهــا كتاب

لكتابـة الـذي منحهـا وجـودًا تنوعت بین الشعر والروایة، وإضافةً لأسـلوبها المتمیّـز فـي ا

اســتثنائیًا علــى الســاحة الأدبیــة وانتشــاراً بــین القــراّء مــن مختلــف الأعمــار؛ ونلمــح فــي 

نتاجها المكتوب حضوراً بارزاً لضمیر المخاطـب فـي مجمـل أعمالهـا، ولا شـك أنّ كتابهـا 

، الـذي تكتـب فیـه للمـرة الأولـى الأدبـي الأخیر الذي ینتمـي لجـنس السـیرة، وهـو الجـنس

واختارت له عنوانًا لافتاً( أصبحت أنت)، قد شدّد على هذا الحضور منـذ العتبـة النصـیة 

الأولى وهي العنوان، وسنحاول في هذا البحث استجلاء مظـاهر توظیـف الكاتبـة ضـمیر 

المخاطب في البنیـة النصـیّة بوصـفه إسـتراتیجیة فنیـة تـمّ اختیارهـا بـوعي، ودلالات هـذا 

  ل تلمّس الإجابة عن هذه الأسئلة: التوظیف الفنیة من خلا 

  كیف كان شكل حضور ضمیر المخاطب على امتداد النص؟ -

  ما مواضع الالتفات البلاغي في النصّ وما دلالاتها؟-

كیف یمكن تفسیر اختیار الكاتبة توظیف ضـمیر المخاطـب بوصـفه إسـتراتیجیة نصـیّة -

توفي منذ فترة طویلة، ومن  على الرغم من كون المخاطب بهذا الضمیر، وهو والدها قد

 ثم یستحیل علیه الردّ؟

 ما أثر هذا التوظیف لضمیر المخاطب على متلقي النص؟   -

بما أنّ هذا النصّ هو فـي السـیرة وقـد اختـارت لـه الكاتبـة تصـنیفًا محـددًا وهـو بدایةً،   

صود بـه، (السیرة الروائیة) فمن الأولى تحریر المصطلح، أو بعبارة أكثر دقة تحدید المق

تعـدّ العلاقـة بینهمـا مـن العلاقـات وخاصةً أنّ هناك تداخلاً كبیراً بین السیرة والروایـة؛ إذ 

المعقّدة التي لا یمكن الجزم بحـدودها الفاصـلة؛ فالناقـد الفرنسـي "فیلیـب لوجـون" حـاول 
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أن یجعـــل المیثـــاق والعقـــد القرائـــي بـــین المؤلّـــف والمتلقـــي الـــذي یظهـــر علـــى الغـــلاف 

لــنص باعتبــاره روایــة أو ســیرة عنصــراً حاســمًا لتبیــان الحــدود بــین الجنســین، بتصــنیف ا

واضعاً للسیرة حدّاً مفاده أنّها "حكي استعادي نثري یقـوم بـه شـخص واقعـي عـن وجـوده 

الخاص، وذلك عندما یركّز علـى حیاتـه الفردیـة وعلـى تـاریخ شخصـیته، بصـفة خاصـة" 
وعلى الرغم من  –صف السبعینات المیلادیة . ولكنّ هذا التعریف الذي ظهر في منت )١(

لم یلبث أن عاد وخضع لمراجعة من المؤلّف نفسه فـي كتابـه اللاحـق  -انتشاره وذیوعه

)، وسـواه مـن الكتـب التـي تلتـه فـي مجـال الـدرس النقـدي لفـنّ  Moi aussi(أنا أیضاً 

شــكل غیــر الســیرة، وهــو الأمــر الــذي أشــار إلیــه بعــد ذلــك الناقــد الفرنســي جــورج مــاي ب

.  ولا شـك أنّ )٢(مباشر في مقدمة كتابه الذي صدر بعد سنوات قلیلة من كتـاب لوجـون

التطورات المتلاحقة للفنون السردیة ضمن إطار التجریب الفني وما أفرزته مـن أسـالیب 

وأشكال مختلفة زادت مـن صـعوبة عملیـة التحدیـد إن لـم تكـن قـد جعلتهـا مسـتحیلة مـن 

ا إلى الموضوع من زاویة التداخل بین فني السیرة والروایة فقط بعض النواحي. فلو نظرن

من ناحیة المصـطلحات الحدیثـة، سـنجد علـى سـبیل التمثیـل لا الحصـر هـذه المسـمیات 

المتعالقة بین الحقیقة والخیال بشكلٍ یجعل من الصعوبة بمكان الفصـل بینهمـا، وتحدیـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میثاق والتاریخ الأدبي، ترجمة عمر حلي، المركز الثقـافي العربـي، فیلیب لوجون، السیرة الذاتیة ال )١(

، وراجـع أیضًـا فـي الحـدیث عـن السـیرة الذاتیـة: د. صـالح معـیض ٢٢م، ص ١٩٩٤، ١بیروت، ط

الغامدي، (كتابة الذات دارسات في السیرة الذاتیة)، المركز الثقافي العربي، الـدار البیضـاء، الطبعـة 

وســعد محمــد رحــیم، (الســرد ینكّــل بالتــاریخ رتابــة الســیرة وانتهــاك ، ٣١-١٨م ص ٢٠١٣الأولــى، 

، ود. محمــد البــاردي، (عنــدما تــتكلّم الــذات)، ١٥-١١م، ص ٢٠١٧الواقــع)، دار نینــوى، دمشــق، 

ـــاب العـــرب، دمشـــق،  ، ومحمـــد معتصـــم، (المـــرأة والســـرد)، دار ٢٧-٢١م، ص ٢٠٠٥اتحـــاد الكتّ

  .  ٣٩-٢٤م، ص ٢٠٠٤الثقافة، الطبعة الأولى، 

جورج ماي، السیرة الذاتیة، ترجمة د. محمد القاضي ود. عبد االله صولة، رؤیـة للنشـر والتوزیـع،  )٢(

 ٢١م، ص٢١٠٧، ١القاهرة، ط
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بداعي: الروایة السیر ذاتیة، التخییل ما ینتمي منها للواقع وما هو من نتاج المخیال الإ

  الذاتي، السیرة الروائیة وسواها من المصطلحات. 

ولهــذا؛ فرغبــة فــي الانطــلاق خــلال هــذا البحــث بخطــوات یمكــن الوثــوق بهــا بدرجــة    

كبیــرة، ســنركّز علــى مصــطلح الســیرة الروائیــة الــذي ارتضــته الكاتبــة أحــلام مســتغانمي 

تُ أنـت)؛ إذ نجـد أنّ المصـطلح مركّـب مـن مصـطلحین كتصنیف أجناسي لنصهّا (أصـبح

ســردیین: الســیرة والروایــة، وهــو تركیــب مهجّــن" ولا یقصــد بــالتهجین معنــى ســلبیًا، إنّمــا 

المقصود به التركیب الذي یستمدّ عناصره من مرجعیات معروفـة، وإعـادة صـوغها علـى 

للمبـدع عـدة أمـور؛ إذ"  . وهـذا الأسـلوب الحـدیث فـي الكتابـة یُتـیح)١(وفق قواعد مغایرة"

توفّر هذه الممارسة الإبداعیة حریةً غیر محدودة في تقلیب التجربة الشخصیة للروائي، 

إعادة صوغ الوقائع واحتمالاتها، وكلّ وجوههـا دون خـوفٍ مـن الوصـف المحایـد والبـارد 

ي سردٌ للتجربة، ولا الانقطاع التخییلي عنها، وبشكلٍ من الأشكال فإنّ السیرة الروائیة ه

  . )٢(ذاتي مباشر، حتى لو استعان الراوي بالصیغ الموضوعیة"

وحتى نستمر في المضي قدمًا، ونحن نتعامل مـع الـنصّ بوصـفه  سـیرة یمكـن إرجـاع   

أحداثها بشكل كبیر للواقع وللتاریخ؛ فلا منـاص مـن وجـود تطـابق بـین المؤلّـف والـراوي 

رئ والـنص وهـو مـا أطلـق علیـه فیلیـب والشخصیة حتى یمكن إبرام عقد قرائـي بـین القـا

وفي نصّ أحـلام مسـتغانمي نجـد هـذا التطـابق متحققًـا )٣(لوجون "میثاق السیرة الذاتیة".

بشــكل لا لــبس فیــه مــن خــلال عــدة أمــور: اســمها الصــریح المصــاحب للتصــنیف الــذي 

ارتضـــته لنصـــها " ســـیرة روائیـــة"، مضـــافًا لـــذلك صـــورة قدیمـــة شخصـــیة لهـــا بـــالأبیض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــة  )١( ـــوع والتهجـــین الســـردي"، الجـــزء الأول، مجل ـــة: إشـــكالیة الن ـــراهیم، "الســـیرة الروائی ـــد االله إب عب

 . ٣، ص ١٩علامات، العدد 

 .٣السابق نفسه ص  )٢(

 .٤٠ -٣٩فیلیب لوجون، السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي، ص  )٣(
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على صفحة الغـلاف، وصـورة أخـرى بـنفس الشـكل لوالـدها فـي الغـلاف الأخیـر،  والأسود

والأهــم هــو اســتخدامها ضــمیر المــتكلّم مــع الإشــارة المباشــرة لاســمها فــي عــدة مواضــع، 

. وقــد )١(وهــي تقــول مــثلاً: "دخلــتُ تلــك القاعــة أحــلام ... وغادرتُهــا أحــلام مســتغانمي " 

علــى علاقتهــا بوالــدها علــى المســتوى  -فنا كمــا أســل -ركّــزت الكاتبــة فــي هــذا الــنص 

الشخصي والإنساني جاعلةً من تاریخ الجزائـر فـي الفتـرة التـي سـبقت الاسـتقلال وحتـى 

التسعینیات خلفیةً زمنیة وتاریخیة لهذه العلاقة التي تستدعي ذلك المثل العربي القدیم: 

بویـة منسـوجًا بمشـهدیة كل فتاةٍ بأبیها معجبة. وكان حدیث الكاتبة عـن تلـك العلاقـة الأ

روائیة تستفید بشكلٍ كبیر مـن تقنیـات السـرد الروائـي فـي الوصـف الأدبـي الـذي یحـاول 

التغلغل إلى نفسیات الشخصیات، وكذلك من تقنیات أخرى كالفلاش باك واللغة المشـبعة 

ـــة  ـــي نصوصـــها الروائی ـــارئ ف ـــاد علیهـــا الق ـــي اعت ـــرة الت بالاســـتعارات والمجـــازات المبتك

  .  المعروفة

تتمیّـز السـیرة الذاتیـة عــادةً علـى مسـتوى اسـتخدام الضــمائر بتركیزهـا علـى اســتخدام    

ضــمیر المــتكلم الــذي یعبّــر مــن خلالــه الكاتــب عــن نفســه بســبب التصــاق هــذا الضــمیر 

بالذات وقدرته على التعمّق في داخـل الـنفس البشـریة، لیكشـف بصـدق عـن أحاسیسـها 

كن أن نستثني من هذا الأمر سـوى نصـوص قلیلـة ومشاعرها في النص السیري، ولا یم

جدًا لعل من أبرزها نص " الأیام " لطه حسین الذي قام بتوظیف ضـمیر الغائـب للتعبیـر 

عن ذاته، وهو ما طرح إشكالیة كبیـرة لـدى النقـّاد فـي تصـنیف ذاك الـنص الـذي مـا زال 

اســتخدام كاتــب یشاكســهم ببنیتــه وإســتراتیجیاته عنــد تجــدد قراءاتــه. هــذا علــى مســتوى 

السیرة الضـمائر فـي كتابتـه السـیریة، ولكـن علـى مسـتوى توظیـف الضـمائر فـي السـیرة 

للحدیث عن أو مـع شخصـیات أخـرى یـرد ذكرهـا؛ فـإنّ حضـور الضـمائر یختلـف بحسـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢١٥م، ص٢٠٢٣، ١أحلام مستغانمي، "أصبحت أنت"، دار نوفل، بیروت، ط )١(



 

 ٤٢٤٥ 
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ُ
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طبیعة السرد، فإن كـان السـرد اسـترجاعیًا غیـر مباشـر فـیمكن اسـتخدام ضـمیر الغائـب، 

  شر بنصیّته فیتم استخدام ضمیر المخاطب. وإن كان استحضاراً لحوار مبا

وعلیــه؛ ســیركز هــذا البحــث علــى توظیــف أحــلام مســتغانمي ضــمیر المخاطــب بشــكل    

مكثّف في نصها السیري، وحتى نعرف قیمة هذا التوظیف نحتاج أن نتعـرّف علـى قیمـة 

 هذا الضمیر على مستوى استخدامه في السرد بشكل عام، وفي الفنّ الروائي على وجه

استخدام ضمیر المخاطب في الروایة  إحدى تقنیات الكتابة السـردیة الخصوص؛ إذ یُعدّ 

ــار الروایــة  ــة " تی ــى هــذه التقنی ــد تبنّ ــالمتلقي، وق ــا ب ــا خاصً ــت اهتمامً ــة التــي أول الحدیث

الجدیدة" الذي ظهر في فرنسا في النصف الثاني من القرن العشرین ، ویعزو كثیر مـن 

ام الواعي لهذه التقنیة السردیة للكاتب الفرنسـي میشـیل بوتـور مـن النقّاد بدایة الاستخد

وفتحــت  )١(م،١٩٥٧" التــي ظهـرت عــام  La modificationخـلال روایتــه " التحـوّل 

بذلك الباب للروائیین وكتاّب القصة للاستفادة من الإمكانات الكامنة في توظیـف ضـمیر 

لمعروف أنّ نوعیة الضمیر تلعب دورًا المخاطب بدلاً من ضمیري المتكلّم والغائب، فمن ا

فــي الــنص الســردي بمختلــف أنواعــه، فمــن خــلال هــذه مهمًــا فــي تحدیــد وجهــة النظــر 

الرؤیة یمكن تحدید الراوي والمروي و المروي له؛ فالانتقال في النصوص السـردیة بـین 

الضمائر یؤثر على نوعیة الصـوت ومسـتوى الخطـاب، وهـو الأمـر الـذي تنبـه لـه حـدیثاً 

كتاّب الروایة على وجه التحدید، أمّا في نص السـیرة الذاتیـة فـإنّ للضـمیر أهمیـة تكمـن 

في كونه "یحیل بمقتضى كونه سیرة ذاتیة على خارج النص بقدر إحالته على الشـخص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــز القــومي   )١( ــري دومــة، المرك ــدیز، المتحــدثون (الأدب وانفجــار الحــدیث)، ترجمــة: خی ــرین كاكان آی

راجـــع أیضًـــا میشـــال بوتـــور، ( بحـــوث فـــي الروایـــة ، و ٣٤١م، ص٢٠١٦، ١للترجمـــة، القـــاهرة، ط

 ١٩٨٢باریس، الطبعة الثانیـة ،  -الجدیدة )، ترجمة فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت 

  ٦٨، ص 
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النحـوي فـي الكتـاب ومـردّ ذلـك كلـه أنهـا تــروي قصـة حیـاة حقیقیـة فـي شـكل روائـي لــه 

  . )١(خصائص التخیلیة "

دام ضمیر المخاطب في السرد عدة خصـائص؛ لعـلّ أبرزهـا "أنّـه یقتـرن بوجـود ولاستخ  

ــادل الأدوار ــة لتب ــتكلّم والآخــر مخاطــب، وبینهمــا إمكانی ، قــوتین أو شخصــین، أحــدهما ی

، وهـذا الاسـتخدام )٢(بحیث یمكن أن یصـبح المـتكلّم منهمـا مخاطبًـا والمخاطَـب متكلمًـا )

والحالیة یعطي إحساسًا أعلى بالانفعـال والعاطفـة،  إضافة إلى حالة المزامنة والمصاحبة

وهذا الإحساس یمكن وصفه بحالة النزوع إلى التبـادل مـن خـلال القـوة الندائیـة الكامنـة 

في ضمائر المخاطب بشكلٍ عام، علمًا بأنّ حالة المخاطبة في النصوص الأدبیة خاصةً 

طاب، وهو ما فتح آفاقًا جدیـدة لا تستلزم بالضرورة التحدید والوجود الحقیقي لطرفي الخ

للتوسّع والتنویع في توظیف ضمیر المخاطب في نصـوص مختلفـة ومتباینـة ومنهـا فـن 

  السیرة.  

تعــدّ الناقــدة (آیــرین كاكانــدیز) مــن أبــرز المهتمــین بدراســة المخاطبــة والحــدیث فــي    

البــرامج الســرد، أو كمــا وصــفته بـــــ (القصــص الحــواري)، وحاولــت أن تقابــل بینــه وبــین 

، وتركّز فـي هـذا النـوع مـن السـرد علـى خاصـیة )٣(أو التلفاز الحواریة سواءً في الإذاعة

التفاعــل، وتوضّــح وجهــة نظرهــا بقولهــا : "وأنــا أعنــي بعبــارة " الحــدیث بصــفته تفــاعلاً" 

ــالات كمــا فهمهــا  ــادلات أو الانتق ــادل الأدوار". إنّ التب ــي هــي "منظومــة لتب ــة الت المحادث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــكري المبخــوت، (ســیرة الغائــب ســیرة الآتــي: الســیرة الذاتیــة فــي كتــاب الأیــام لطــه حســین)، دار  )١(

  ١٤م   ص ١٩٩٢الجنوب للنشر، تونس، 

د.خیــري دومــة (أنــت : ضــمیر المخاطــب فــي الســرد العربــي )، الــدار المصــریة اللبنانیــة، القــاهرة،  )٢(

  .٢٠٢م، ص ٢٠١٦الطبعة الأولى، 

 . ١٤آیرین كاكاندیز، المتحدثون (الأدب وانفجار الحدیث)، ص  )٣(
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ودارسون آخرون لعلم اللغة الاجتماعي، لیسـت بالضـرورة تبـادلات أو )١(ان إرفنج جوفم

انتقالات لفظیة، بل إنّ ما یمیّزها هو تعبیرها عن نزوع إلى التبادل. ویفكّـر جوفمـان فـي 

بصـفته عنصـراً كاشـفاً عـن STATEMENT  الانتقالیـة الأولـى تحدیـدا، أو "العـرض" 

، تتمیّـز  REPLAYه. والانتقالـة الثانیـة أو "الـرد" نزوعٍ إلى نوعٍ من الإجابة له مـا بعـد

. إذن فكــل )٢(بــالنظر إلیهــا وكأنهــا إجابــة مــن نــوعٍ مــا عــن مســألة عُرضــت قبــل ذلــك "

اســـتخدام لضـــمیر المخاطـــب یحمـــل عرضًـــا ینتظـــر إجابـــةً ممـــن یشـــعر بأنّـــه المقصـــود 

یــة فــي هــذا بالخطــاب، وهــذا الأمــر ینطبــق حتــى علــى المتلقــي الــذي یشــعر بــالقوة الندائ

النوع من الضمائر حتى وهو یعلم جیداً أنه لیس المقصود بالخطاب. والاستجابة لیسـت 

بالضرورة لفظیة، فإذا اعتبرنا المسرحیة المعروضة على الجمهـور عرضًـا، فإنـه بمكننـا 

ـــردّ  ـــة ال ـــى إلقـــاء )٣(أن نعتبـــر التصـــفیق استحســـاناً بمثاب ، ویمكـــن أن نقـــیس الأمـــر عل

لمكتـــوب والشـــفهي والتعلیـــق علـــى النصـــوص فـــي منصـــات التواصـــل القصــائد، والنقـــد ا

  الاجتماعي، فهذه كلها تصبّ حالیًا في مجال التفاعل بین النص ومتلقیه . 

إن أول مــا یطالعنــا فــي أي عمــل أدبــي هــو العنــوان الــذي یمثّــل العتبــة الأولــى مــن     

قـي مـن أهـم مفـاتیح عتبات النص التي تحدث عنها جیرار جینیـت، ویُعـد  بالنسـبة للمتل

ــاب  ــولي الكتّ ــنص، ولهــذا ی ــدخول نحــو عــالم ال ــي لل ــنص الإجرائ ــاح ال ــنص؛ فهــو مفت ال

وخاصةً مبدعي النص السردي عنایة فائقة في اختیار عناوینهم حتى یكـون قـادراً علـى 

حمـل الرسـالة المرجـوة للمتلقـي. وفـي هــذا العمـل السـیري لأحـلام مسـتغانمي ( أصــبحتُ 

عنــوان عبــارة عـن جملــة فعلیــة مكوّنــة مـن فعــل مــاضٍ نــاقص (أصــبح) أنـتَ ) نجــد أنّ ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدراسـة كـان مهتمـاً   )  هو عالم اجتماع وعالم نفس أمریكي١٩٨٢ -م  ١٩٢٢ارفینج جوفمان( )١(

  التفاعل في الكلام، له عدید من الأعمال من أبرزها كتابه ( تقدیم الذات في الحیاة الیومیة) .

 .١٩آیرین كاكاندیز، المتحدثون (الأدب وانفجار الحدیث)، ص )٢(

  . ١٩آیرین كاكاندیز، المتحدثون (الأدب وانفجار الحدیث)،ص  )٣(
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وخبره المتمثّل في ضمیر المخاطب المنفصل (أنـت)، وكـأنّ الأنـا كانـت ناقصـة واكتملـت 

بـذاك الآخــر، وهـي جملــة تفیـد معنــى التحـوّل والانــدماج والتمـاهي بــین طـرفین: المــتكلم 

بینهمـا، وبـأنّ هـذا العمـل سـیروي كیـف ؟ والمخاطب، وفیه تأكید لدلالة العلاقة الثنائیـة 

ولماذا؟ ومتى؟ تحوّلت (أنا) السارد إلى (أنت) المسرود علیه، فهنا حكایة بـین الطـرفین 

ستُروى من خلال هذا العمل. وهذا الاهتمام بضمیر المخاطب منـذ العنـوان یحمـل دلالـة 

ارة بـأنّ الـنص مهمة وهي دلالة الاستحضار للآخر من خلال فعل المخاطبـة، وكأنّـه إشـ

سـیكون رســالة طویلــة إلــى ذلـك المخاطــب فــي نــص أحـلام مســتغانمي وهــو أبوهــا الــذي 

رحل عن الدنیا منذ زمن طویل، ولكن من خلال الكتابة وعبرها ستتم استعادته من موت 

  الجسد إلى حیاة الكتابة.  

للكاتبـة وإذا نظرنا إلى الصورتین الموضوعتین في صفحة الغلاف الأمـامي؛ (وهـي      

أحلام مستغانمي في مقتبل شبابها) والغلاف الختامي (وهي لوالدها وهو في عزّ شـبابه 

وقوّتــه)، فســنجدهما تتعاضــدان فــي تعزیــز دلالــة العنــوان، فكــأنّ الكاتبــة تخاطــب أبیهــا 

وتقــول: إنّ تلــك الفتــاة الصــغیرة التــي أنجبتهــا، ســتحكي لــك علــى امتــداد صــفحات هــذا 

ت)، بذات الملامح وبنفس التفاصیل، بالوجه المائـل قلـیلاً الـذي النصّ كیف (أصبحت أن

ــذاتها  ــة الواثقــة ب ــك النظــرة الهادئ یحمــل ابتســامة صــغیرة یُطبــق علیهــا الفــم، ومعهــا تل

  والمطمئنة لأقدارها المقبلة.  

یطالعنا بعد ذلك الإهداء، وهو كذلك من العتبات النصـیة المهمـة، ولـه أهمیـة فـي       

ــة المشــابهة كالقصــة  الــنص الســیري قــد تفــوق تلــك التــي نجــدها فــي الأعمــال الإبداعی

والروایة، وذلك (لأنّه في العمل الروائي یحیل إلى خارج الـنص فـي حـین أنّـه فـي العمـل 
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، وقـد سـبق )١(السیر ذاتـي یحیـل إلـى داخـل الـنص ویعمـل علـى توضـیح بعـض جوانبـه)

ــدها  ــة إهــداءات لوال ــان فــي  لأحــلام مســتغانمي أن وضــعت أربع ــي حیاتــه،  وك الأول ف

  دیوانها  (على مرفأ الأیام )، واستخدمت فیه ضمیر الغائب:  

  إلى الذي علمني

  عبادة الكلمة

  وبارك كلماتي الأولى

  )٢(إلى أبي 

والإهداءات الأخرى لوالدها كانت بعد رحیله، من خلال ثلاثیتها الروائیة بدایةً بــــــ (ذاكرة 

  للكاتب الجزائري مالك حداد وختمت الإهداء بهذه العبارة:    الجسد) حین كتبت إهداءً 

  وإلى أبي ..

  )٣(عساه یجد "هناك" من یتقن العربیة، فیقرأ له أخیراً هذا الكتاب.. كتابه .

ثم في الجزء الثـاني الموسـوم بــــــ (فوضـى الحـواس) بعـد أن بـدأت الإهـداء إلـى الـرئیس 

  )٤(ا :  إلى أبي ... مرة أخرى . محمد بوضیاف، وختمته مرة أخرى بقوله

والإهــداء الثالــث كــان مــن خــلال روایتهــا ( عــابر ســریر ) وكــان أیضــاً بضــمیر الغائــب، 

  ولكن كان في مقدمة الإهداء هذه المرة ولیس في نهایته كالمرتین السابقتین : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" البئـر الأولـى" و"شـارع الأمیـرات")، منشـورات اتحـاد  خلیل شكري هیاس، (سـیرة جبـرا الذاتیـة فـي )١(

  .٥٢، ص ٢٠٠١الكتّاب العرب، دمشق، 

م ، ص ١٩٧٢أحلام مستغانمي، (على مرفـأ الأیـام)، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع، الجزائـر،  )٢(

 .٢١٥-٢١٤. وقد أشارت لقصة هذا الإهداء في سیرتها الروائیة (أصبحت أنت) ص  ٣

 . ٥م، ص ١٩٩٨الطبعة السادسة، ستغانمي، (ذاكرة الجسد)، دار الآداب، بیروت، أحلام م )٣(

  .٥م، ص١٩٩٨الطبعة الثالثة، أحلام مستغانمي، (فوضى الحواس)، دار الآداب، بیروت،  )٤(
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  إهداء ...

  إلى أبي .. دوماً 

برون بأقدارهم دون انحنـاء، متشـبثین وإلى شرفاء هذه الأمّة ورجالها الرائعین، الذین یع

  بأحلام الخاسرین.

  )١(وإلیك في فتنة عبورك الشامخ، عبورك الجامح، یوم تعثر بك قدري ... كي تقیم . 

لا أمّا الإهداء الذي وضعته أحلام مسـتغانمي لسـیرتها الروائیـة ( أصـبحت أنـت)؛ فإنّـه  

تجــاه الأب مــن ضــمیر المخاطــب ینســجم ظاهریــاً  مــع العنــوان، حیــث نجــد فیــه التفاتًــا 

المشار إلیه فـي العنـوان إلـى ضـمیر الغائـب فـي الإهـداء، واستعاضـت الكاتبـة عـن ذلـك 

  بالتوجّه للأمّ بضمیر المخاطب هذه المرة بدلاً من الأب  :

  أمّي،

  أهدیك هذا الكتاب،

  مطمئنةً أنّك لن تقرئیه، ولن تحاسبیني عمّا جاء فیه،

  أبي، اعتبریه هدیةً متأخرةً من

  فلا تواصلي معاتبته (هناك) .

  برغم كلّ شيء، لقد أحبّك ...

ودلالــة الالتفــات الفنیــة هنــا تتمثّــل فــي رغبــة الابنــة (أحــلام)  أن تســتأذن أمّهــا         

المتوفــاة قبــل البــدء فــي حــدیثها الطویــل إلــى أبیهــا مستحضــرةً إیاهــا بضــمیر المخاطــب 

 تنكر خـلال مخاطبتهـا لأمهـا اطمئنانهـا لعـدم المتصل ومشیرةً  للأب بضمیر الغائب، ولا

قدرة الأم على قراءة هذا الكتاب المُهدى إلیها في الأساس، ونجاة الابنـة مـن المحاسـبة 

عمّــا جــاء فیــه مــن أمــور، وهــو الأمــر الــذي ســیترتب علیــه حصــول الكاتبــة علــى حریــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠٠٣أحلام مستغانمي، (عابر سـریر)، منشـورات أحـلام مسـتغانمي، بیـروت، الطبعـة الثانیـة  )١(

  .٦ص 
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لـولا هـذا واسعة في الحدیث، وفي طرق مواضیع لـم یكـن مـن الممكـن أن تخـوض فیهـا 

الغیاب الأبدي المتمثّل في الموت، وتوجز عبارة ( برغم كل شيء، لقـد أحبّـك ...) مـدى 

وحجم كـل تلـك الأمـور الصـعبة التـي حـدثت، وحـان وقـت إخراجهـا مـن مخبئهـا فـي بئـر 

  الذاكرة إلى سطح الكتابة. 

تتاحیة: "ما ویطالعنا في الصفحة التالیة هذا التساؤل الوجودي فیما یمكن اعتباره اف    

، وعلى الرغم من حالة )١(جدوى ما أكتب ما دام لیس في المقابر مكتبات لیقرأني أبي." 

التساؤل الماثلة بوضوح في هذه العبارة؛ فقد تم تغییب علامة الاستفهام عمدًا، لیتحـول 

ــة الأمــل  ــم وخیب ــى غــرض آخــر، وهــو الحســرة والأل الســؤال مــن غرضــه الاســتفهامي إل

هذه الجملة هي تنهیدة حزن طویلة بدأت منذ غیاب الأب عـن الحیـاة.  المستمرة، وكأنّ 

وهنــا نلمــح اســتمراراً لتغییــب الأب بتقــدیر ضــمیر الغائــب "هــو" ، ویبــدو أنّ هــذا الكــلام 

موجّـه للــذات الكاتبــة حتــى تحیلــه بشــكلٍ غیـر مباشــر للــذات القارئــة ، ممــا سیســهم فــي 

ة التشــویق والترغیــب  لــدى مســتقبل هــذا  توســیع أفــق التوقّــع والتلقــي وســیزید مــن حالــ

النصّ لیعرف كنه هذا الأمر الذي جعل المؤلفة تطمئن لعدم اطلاع أمها علیـه بـالقراءة، 

وخلق لدیها في الوقت نفسه وبشكلٍ تناظري وعكسي تلك الحسرة الماثلة فـي عـدم قـدرة 

  الأب على قراءته ! 

المخاطــب متحدثــةً إلــى أبیهــا، مبــرزة منــذ بدایــة الفصــل الأول تعــود الكاتبــة لضــمیر     

الدور الذي لعبته علاقتهما الخاصة في تكوینها الروائي: "أكنـتُ معـك أتمـرّن علـى دور 

شهرزاد، "جـدّة الروائیـات"، وأنـا جالسـةٌ مسـاءً علـى سـریرك، أحكـي لـك تفاصـیل یـومي، 

فاتٍ كانـت تبـدو بدهشة الانبهار الأول بالعالم، متفنّنةً في سرد حكایاتي الصغیرة واكتشـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ویبــدو أنّ علاقــة الأب بالإنتــاج القرائــي للأبنــاء ذات ٧تغانمي، (أصــبحت أنــت)، ص أحــلام مســ )١(

صدى في الأدب، فنجد مثلاً الروائي الإسباني خوان خوسیه میّاس یبـدأ روایتـه ( قصـتي الحقیقیـة) 

  بهذه الجملة ( أنا أكتب لأنّ أبي كان یقرأ) . 
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لي كبیرة، فتصحّح بعض أوهامي فـي الحیـاة، مستشـهدًا ببیـتٍ لفیكتـور هوغـو أو بقـولٍ 

  .  )١(لفولتیر؟" 

یلخــص هــذا المقطــع طبیعـــة العلاقــة بــین الكاتبــة ووالـــدها؛ فهــي علاقــة حكــي وســـرد 

في التو لتفاصیل یومیة، فهي بالتالي كانت حدیثاً ثنائیًا مباشراً مستمراً یجري الرد علیه 

واللحظة بالشعر أو بالنثر، وهـذا الحـدیث یسـتلزم دون أي شـك وجـود الطـرفین فـي هـذا 

الموقف الاتصـالي، ولا یمكـن بالتـالي الاسـتغناء عـن اسـتعمال ضـمیر المخاطـب، ولهـذا 

فهذه السیرة یمكن اعتبارها استكمالاً لهذا التواصـل رغمـاً عـن الفقـدان والغیـاب والمـوت. 

هرزاد تلمّـح لنوعیـة الحكایـات التـي سـتروى فـي هـذا الـنص، فلـم تكـن وكانت الإشارة لش

حكایة كبرى تبـدأ ملتزمـةً خط�ـا زمنیًـا تصـاعدیًا تراتبیًـا، وإنّمـا هـي حكایـات (ذكریـات) تـم 

اختیارها بعنایة لدلالة معینـة، والأمـر الوحیـد الـذي یعطیهـا وحـدتها هـو طرفـا التواصـل: 

بل)  مـن غیـر أن یحـول ذلـك دون تبـادل الأدوار ولـو الابنـة (المرسـل)  و الأب (المسـتق

  بشكلٍ مقتضب. 

تظهر بعد ذلك الغایة مـن هـذا الكتـاب، مـن خـلال هـذا المقطـع:" ثلاثـون سـنة ولـّت     

ولم أكتب عنك بعد. كما فـي الحـبّ، ثمّـة مـن نكتـب إلـیهم، ومـن نكتـب عـنهم لتـأبینهم. 

،  فالكاتبـة تـدرك بجـلاء )٢(قیقة غیابك "كنتُ في كلّ كتاب أواصل الكتابة إلیك لتكذیب ح

الفرق بـین أن تكتـب عـن شـخص أو أن تكتـب إلیـه، فالكتابـة عنـه إقـرار وتقبّـل للغیـاب 

وتفـرض اسـتخدام ضــمیر الغائـب، بینمــا الكتابـة إلیـه إنكــار وتحـدي لحقیقــة واقعـة وهــي 

ة بعـد حقیقة الغیاب، وهي حالة تستدعي توظیف ضمیر المخاطـب . ولهـذا تقـول الكاتبـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )١(

ــي الســرد ١٢مســتغانمي، (أصــبحت أنــت)، صأحــلام  )٢( ــي الحــدیث عــن حضــور الأب ف ، وراجــع ف

الســیريّ: د. أحــلام واصــف مســعد، (الأب فــي الســیرة الذاتیــة العربیــة قــراءة سوســیو ثقافیــة)، الآن 

 م.٢٠١٦ناشرون وموزعون، عمّان، الطبعة الأولى، 
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ذلك:" كنتُ أنیقةً في فاجعتي، جمیلةٌ كما لو أنّنـي وصـلت مـن بیـروت لألقـاك، لا لألقـى 

.  ویبـرز هـذا الـربط بـین توظیـف ضـمیر المخاطـب وحالـة )١(جثمانك. أغضب ذلك أمي"

تحول الذات لتصبح نسخةً من الآخر في هذا المقطـع " الرثـاء حـزنٌ قصـیر الأجـل، أمّـا 

دیث مــع الغــائبین وكــأنهم لــم یرحلــوا، إلــى أن نجــد أنفســنا وقــد الوفــاء فهــو مواصــلة الحــ

ــالهم  صــرنا نــتكلّم مــثلهم، نتبنــى أفكــارهم، عــاداتهم، أحكــامهم، نــروي نكــاتهم، نــردّد أمث

الشعبیة، نقع في حبّ مدنٍ أحبوها، وإن لم نعرفها، نحفظ أشعاراً مـا كانـت لتعنینـا، فقـط 

  . )٢(نشبههم "لأنهم ردّدوها، ثمّ ینتهي بنا الأمر بأن 

كان الكتاب كله تقریبًا رسـالة طویلـة محمولـةً علـى ضـمیر المخاطـب، ولكـن كانـت      

هناك حالات التفات بلاغیة انتقلت فیها الكاتبة من الحدیث إلى أبیها بضـمیر المخاطـب 

  إلى الحدیث عنه بضمیر الغائب. وهذه الحالات جاءت في المواضع الآتیة: 

ول فیطالعنا في هذا المقطع: "الرجـل الـذي ینتظرنـي بلهفـة أبوتـه، أما الموضع الأ       

ینام في سریر ضیّق، لا یشـبه سـریره المزخـرف الـذي علـى ظهـره جـدائل وردٍ نـافرةٍ مـن 

، ویسـتمر حضـور ضـمیر  )٣(خشب السندیان، مزیّنة على طرفیها بملائكةٍ من نحـاس" 

قطــع الــذي تعــود فیــه الكاتبــة الغائــب علــى مســاحة صــفحتین تقریبًــا حتــى نصــل إلــى الم

لتوظیف ضمیر المخاطب وهي تقول:" ها أنت ذا، على سـریرٍ مركـونٍ فـي غرفـةٍ فارغـةٍ 

تقریبًــا مــن كــل شــيء. شــجرةٌ انتقلــت إلــى غیــر مكانهــا الطبیعــي، إلـــى خــارج منطــق 

فـات . وإن أردنا أن نفسّر دلالة هذا الالت )٤(المواسم. لا التربة تربتك ولا الریاح توافقك" 

وقیمته الفنیة، سنجد أن صورة الأب القوي كانت هي المسیطرة على ذهن الابنة، وحین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )١(

  ١٤أصبحت أنت)، صأحلام مستغانمي، ( )٢(

  ٤٠أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص  )٣(

 ٤٣أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٤(



 

  ٤٢٥٤  

 

 م٢٠٢٤فبرایر                      الخامسالجزء       م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
بــدأ المــرض والضــعف والــوهن یتســلل إلــى صــحته، أنكــرت الكاتبــة هــذه الحــال التــي لــم 

تعهدها، وكأنّ ذلك الأب المخاطب لم یعد موجودًا ولم یبق سـوى ظـلٍ باهـت منـه، فكـان 

  المتوائم مع هذا الموقف الاتصالي الجدید.حضور ضمیر الغائب هو الأمر 

الموضـع الثـاني  كـان عنـد حـدیث الكاتبـة عـن تلقیهـا للصـفعة الوحیـدة مـن  ویبرز     

، وكـان ذلـك الالتفـات یحمـل قیمـة العتـب علـى )١(أبیها بسبب تأخرها في العودة للمنزل 

ل بالفرنســیة كــان یكفــي أن یقــو)٢(الأب الـذي لــم یكــن یحتــاج لإعطــاء كــفّ حقیقــي، بــل "

"تستحقین كف�ا" لأشعر بصـفعته علـى خـدي وأبكـي طـوال اللیـل)، واسـتمر هـذا العتـب مـا 

یقارب عشر صفحات، تخللها ذكر مفـردة " الحمـام" نحـو تسـع عشـرة مـرة، وكـأنّ الابنـة 

حلّقت بعیدًا عن والدها لبرهة من السـطور، حتـى تعـود وتسـتعید علاقتهـا بـه مـن خـلال 

موضوعهما الأثیر عن الكتب : "قبل كلّ زیارةٍ إلیك، كنتُ أتوه فـي ضمیر المخاطب عبر 

مكتبتك تلـك، بحثـًا عـن كتـابٍ یمكـن أن یـدخل السـعادة إلـى قلبـك، فوحـدها الكتـب كانـت 

 . )٣(مسموحةً لك"

ونلمح الموضع الثالث عند حدیث الكاتبة عن علاقة أبیها بأمّها وظروف زواجهمـا      

عقـد قرانـه علـى الحریّـة، ولكنّـة تـزوّج امـرأةً تـُدعى حوریـة،  حین كتبـت: "تمنّـى أبـي لـو

، ثمّ تعقد مقارنـة بـین شخصـیة والـدها الـذي )٤(اختارتها له أمّه، سیّدة بیت، جمیلةٌ ..."

جعله فكره یصادق فولتیر وفیكتور هوغو وجان جـاك روسّـو ولامـارتین، وبـین المسـتوى 

ه المقارنـة كانـت مـن الأسـباب الـذي جعلـت التعلیمي البسیط والفكر المتواضع، ولعلّ هـذ

الكاتبة تطمـئن لعـدم قـراءة أمهـا لهـذا الكتـاب.  ویحمـل هـذا الالتفـات قیمـة الرغبـة  فـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٥-٥٤أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص  )١(

 ٥٥أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٢(

 ٦٦أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٣(

 ١٠٧أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٤(



 

 ٤٢٥٥ 
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ُ
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اتخــاذ موقــف المحایــدة فــي تصــویر رؤیــة الكاتبــة لطبیعــة العلاقــة بــین شخصــیة أبیهــا 

ولهـذا كانـت وشخصیة أمّها، وكأنّها تحاول أن تبرر وجـود امـرأةٍ أخـرى فـي حیـاة الأب، 

العودة لضمیر المخاطب بعد صفحتین بهذه الجملـة :"انتـابني شـعورٌ غریـب یـوم عرفـت 

. وتحوّلــت المحایــدة إلــى التبریــر ثــمّ إلــى الــتفهّم، فتعــود )١(أنّ فــي حیاتــك امــرأةً أخــرى "

الكاتبة للموضوع ذاته لتخاطب الأب مباشرةً هذه المرة :" كنتَ ثملاً بأحلامك، بینما كـان 

، ولتؤكــد مـرة أخـرى انحیازهــا لأبیهـا، فتجمــع )٢(جـدتي أن تزوّجــك، استسـلمت لهـا "حلـم 

ـــت:  ـــك حـــین قال ـــب، وذل ـــدةً الأم بضـــمیر الغائ ـــدیها مقربـــةً بضـــمیر المخاطـــب ومبع وال

"بسلطتها، لم تمنح جدّتي أمّي حق التردد بـین "نعـم" و "لا"، فانخرطـت هـذه الأخیـرة فـي 

  )٣(زب "نجم شمال أفریقیا" و " حزب الشعب "حزب الزوجات، كما انخرطت أنت في ح

ونلمــح الموضــع الرابــع عنــد حــدیث الكاتبــة عــن أمســیتها الشــعریة الأولــى التــي      

حضــرها والــدها، ووقــف فــي وجــه أولئــك الرجــال الــذي حــاولوا أن یهاجموهــا واســتنكروا 

ع الصفع مرة علیها اقتراف الأدب لمجرد كونها امرأة، وهنا تقول الكاتبة مستعیدةً موضو 

أخرى : "لو أنّه حضر لیصفعني أمام الجمیع ویعلـن تبـرأه منـي، لوجـد الحضـور تصـرّفه 

.ویبدو أنّ قیمة الالتفات من ضـمیر المخاطـب  )٤(طبیعیًا لأنّ ذلك ما هو متوقّع آنذاك "

إلــى ضــمیر الغائــب  تتجلــى هنــا فــي أنّ الكاتبــة تتوجّــه هــذه المــرة للقــراء لتنقــل لهــم 

لى هـذه الواقعـة بإخبارهـا عنهـا، وكـي تسـترجع متـذكرةً شـهامة أبیهـا الـذي ولتشهدهم ع

خالف كل التوقعات وأتى رغم مرضه، ووقف سد�ا منیعًا بینها وبین من كانوا یریدون أن 

 یدمروا موهبتها في بدایتها. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠٩تغانمي، (أصبحت أنت)، صأحلام مس )١(

 ١١٢أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٢(

 ١١٣أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٣(

 ٢١٣أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٤(



 

  ٤٢٥٦  
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أما الموضع الخامس كان بعـد ذلـك بنحـو أربـع صـفحات، وقـد عـادت الكاتبـة مـرة       

تخدام ضـمیر المخاطـب بالأسـلوب الشـرطي الاسـتحالي: " وأنـت.. لـو كـان لـك أخرى لاس

أن تعرف أيّ أقدار خبّأ الوطن لبعض زملائي الذین شاركوا في ذلك المهرجان الشـعري، 

. )١(لكنت أكثر تساهلاً في الحكم على أشعارهم، وربّما كنت ضممتهم إلى صدرك وبكیت"

ر الالتفــات بعــد ذلــك ســریعًا مــن ضــمیر ولكــن تلــك العــودة لــم تكــن طویلــة حیــث ظهــ

المخاطـب إلـى ضـمیر الغائـب، وذلــك حـین تصـف الكاتبـة حــال أبیهـا فـي مرضـه العقلــي 

الأخیر، ولهـذا تقـول عنـه: "لعـلّ الجنـون كـان أكثـر الحلـول حكمـةً. لـم یفقـد أبـي هیبتـه 

م إلیـه یوماً، كان حتى في جنونه حكیماً منضبطاً، ینادیه الجمیع "عمّي الشریف" ویحـتك

. ودلالـة الالتفـات هـذه المـرّة فـي تبـدّل الحـال الصـحیة العقلیـة لـلأب، كـأنّ )٢(المجانین" 

الابنة (الكاتبة) أنكرت مرةً أخرى هذا الأب الذي تصدّعت قواه بسبب المرض، وكان ذاك 

 الالتفات خاطفًا وسریعًا، فسرعان ما استعاد ضمیر المخاطب مكانه بین الابنة وأبیها.

یتجلى الموضـع السـادس للالتفـات كـان فـي معـرض حـدیث الكاتبـة الفلسـفي عـن و      

لسنوات، ما كـان فـي حوزتنـا  حقائب السفر، حین أشارت إلى حقیبة سفر والدها قائلةً:"

سوى حقیبة جلدیة كبیرة لأبي، جاب بها الـدول الاشـتراكیة فـي مهمّاتـه الرسـمیّة. كانـت 

. ویمكــن )٣(مهیبــة كحقیبــة فریــدة، فــي زمــنٍ كــان فیــه الســفر مــن قــارّة إلــى أخــرى حــدثاً"

یعـة تفسیر هذا الالتفـات بتركیـزه علـى الجانـب الشـیئي المتعلّـق بوالـدها مـن جهـة، وبطب

هذا الشيء" الحقیبة" التي تحمل معها دائمـاً معنـى السـفر ودلالـة البُعـد والمسـافة، ممـا 

یجعل من تغییب الأب هنا بدلاً من مخاطبته أمراً منسجمًا مع طبیعـة الفكـرة التـي تشـیر 

 إلیها هذه الفقرة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٧أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )١(

  ٢١٩-٢١٨أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٢(

  ٢٢٧أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٣(
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 ویتجلى الموضع السابع والأخیر للالتفات من ضمیر المخاطب إلـى ضـمیر الغائـب جـاء

ــر عــن حالــة الحضــور  مقتضــباً ومتــداخلاً ومتأرجحــاً بــین الحضــور والغیــاب، وكأنــه یعبّ

والغیــاب الــذهني لــدى الأب فــي فتــرة مرضــه الأخیــرة : ( حــال عــودتي، كنــتُ أجــدكَ فــي 

انتظــاري. غالبــاً أنــت مــن یفــتح لــي البــاب، بعــد أن كانــت دقّتــك الممیّــزة للجــرس تصــیبنا 

تح لك. أبـي الـذي كـان غائبـاً معظـم الوقـت، أصـبح حاضـراً بالرهبة، فلا ندري من منّا یف

أكثر مّما تمنّـى أن یكـون. هـو الـذي كنّـا ننتظـر المناسـبات لنـراه، أصـبح ینتظرنـي. هـو 

. )١(الذي كان بطلـي، أصـبح فـي متنـاولي. كـان الغائـب الكبیـر، أصـبح الحاضـر الـدائم )

ضــمیر الغائــب "هــو" متبوعــاً هــذا المقطــع یوضّــح ارتفــاع نبــرة التغییــب مــن خــلال تكــرار 

ویمكن تفسیره بأنّه بمثابة التفات أخیر لرسـالة الـوداع الطویلـة  بالاسم الموصول "الذي"

التي یحملها هذا الكتاب، وكأنّ الكاتبـة تبـرر هـذا التوظیـف لضـمیر المخاطـب فـي نـصٍ 

كتـابٍ كهـذا. "السیرة الروائیة" فتقول:(احتفظتُ لك بدمعة متـأخرة ل اختارت له جنساً أدبیاً 

أین یمكن للأحیاء والأموات أن یتواعدوا خـارج الكتـب؟ لعـلّ الروایـات وجـدت كـي نـتمكّن 

  .  )٢(من أن نروي للراحلین ما حدث بعدهم)

دلالاتهــا الخاصــة بكــل واحــدة منهــا،  -كمــا رأینــا  -ولهــذه الحــالات مــن الالتفــات       

فــالنص قــائمٌ علــى توظیــف ضــمیر  وهــي تُعــدُّ مواضــع قلیلــة جــد�ا نســبةً لحجــم الكتــاب،

المخاطب بغرض الاستدعاء لـلأب مـن غیابـه،  هـو ذلـك الشـخص الـذي فـي یظهـر فـي 

ذات الموقـــف غائبًـــا غیابًـــا وجودیًـــا للآخـــرین وحاضـــراً كتابیًـــا فـــي الـــنص أمـــام الكاتبـــة 

"كـان إحساسًـا غریبًـا، أن أجلـس علـى مقعـدك  والمتلقي كما نلمـح ذلـك فـي هـذه الفقـرة:

لامیــذ لا یفهمــون أن أكــون أخــذتُ مكــان معلّمهــم، لأرى مــا كنــت تــراه مــن مكانــك أمــام ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٤٥أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )١(

 ٢٦٣أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٢(



 

  ٤٢٥٨  
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، ولكن كیف یمكن أن نفهـم الغـرض العـام مـن هـذا التوظیـف وهـذا )١(على مدى سنوات"

الاستدعاء في إطار هذه العلاقة بین الابنة وأبیها الراحـل، ومـا فیهـا مـن مشـاعر الحـب 

  لحسرة والاشتیاق؟ والفخر والإكبار الممزوجة بالحزن وا

الحقیقة یمكـن هنـا وصـف هـذا الموقـف الاتصـالي المسـتند علـى ضـمیر المخاطـب      

بالمصطلح الذي وضـعته الناقـدة إیـرین كاكانـدیز بأنّـه (مناجـاة سـردیة)، وهـذه المناجـاة 

 -المـتكلم والمسـتمع  -تختلف عن عملیة التواصـل اللفظـي التـي یتبـادل فیهـا الطرفـان 

بح فیها المتكلم ومستمعًا. والعكس صحیح، فالمناجاة "ورغم مـا تتمیّـز بـه المواقع، فیص

من أشكال طلبیة، لیست حواراً، لأنّه حتى لو كان المخاطب جزءاً من جمهور الخطیـب، 

وكان بإمكانه أن یسـمع المناجـاة، فإنّـه فـي العـادة لا یـردّ. أضـف إلـى ذلـك أنّ المناجـاة 

، وفـي نـص )٢(رسـالة لا تفـیض فـي كـلا الاتجـاهین"تقوم علـى حلقـة تواصـل قصـیرة؛ فال

أحلام مستغانمي المخاطب هـو والـدها المتـوفّى منـذ ثلاثـة عقـود، ومـن الطبیعـي أنّـه لا 

یمكنه الردّ بأي حال من الأحوال، حتى وإن ظهر في الحوارات الداخلیة في النص وكأنـه 

التواصــل الحــواري مــن یــردّ، فــالردود داخــل ضــمن إطــار المناجــاة الــذي یســتعید ذكریــات 

  الماضي إلى الحاضر. 

ــان كثیــرة       ــي أحی ــدها الراحــل، ف ــاجي وال ــة تن ــت الكاتب وفــي هــذا الــنص الســیري كان

تســتذكر معــه بعــض الأحــداث والحــوارات الماضــیة، وفــي أحیــانٍ أخــرى قلیلــة تخبــره عــن 

ین أشیاء وقعت بعده، وكان ضمیر المخاطب المنفصل والمتصل هو الخـیط الـذي ربـط بـ

كـــل هـــذه الوقـــائع حتـــى یبـــثّ الحیـــاة فـــي عملیـــة المناجـــاة الســـردیة. وتوظیـــف ضـــمیر 

المخاطــب هــو أســلوب یطـــالع المتلقــي فــي معظــم أعمـــال أحــلام مســتغانمي، وخاصـــةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٨أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )١(

رابطـــة الكتـّــاب  ،إیـــرین كاكانـــدیز، (المناجـــاة الســـردیة)، ترجمـــة د. خیـــري دومـــة، مجلـــة أوراق )٢(

  . ٢٢م، ص ٢٠٠٨، ٣١الأردنیین، عمّان، العدد 



 

 ٤٢٥٩ 
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ّ
)التوظيف الفن

َ
 أنت

ُ
وائية لأحلام مستغانمي (أصبحت  

الروائیة منها، وهو ما أكدّه أحد الباحثین حین قـال :"وإذا أردنـا أن نتحـدث عـن توظیـف 

ــد الروائیــة مســتغانم ــة الحــوار الخــارجي عن ي ضــمن نطــاق اســتراتیجیة الكتابــة الإبداعی

لدیها، فإنّنا نجدها علـى المسـتوى الزمنـي للروایـة تـتمكّن مـن خـلال الحـوار مـن تقریـب 

الأحداث التي یحكیها ( البطل / الراوي) عن ذكریاته وماضـیه ومـا جـرى لـه مـن أحـداث 

تبـدو الأحـداث في الزمن الماضي وتشخیصـه أمـام عـین المتلقـي بوصـفه حاضـراً حیّـاً، ف

وكأنهــا تجــري فــي اللحظــة الراهنــة بعــدما انفلتــت مــن زمنهــا الماضــي مــن ذاكــرة الــراوي 

لتظهــر مــن جدیــد نشــیطةً مفعمــةً بالحیــاة والحركــة إذا یــرى المتلقــي الشخصــیات تــتكلّم 

وتتحرك وتنفعل وتتفاعل بالشكل الذي یجعل المتلقي یعیش هذه الأحـداث كمـا لـو كانـت 

. وهذا الأمر ینطبق أیضـاً علـى اختیاراتهـا لـبعض عنـاوین كتبهـا )١("ةتجري أمامه مباشر 

مثل (الأسود یلیق بك) وكـذلك دیوانهـا (علیـك اللهفـة)، وینطبـق كـذلك علـى الاقتباسـات 

المنقولة عن الآخرین التي نثرتها في ثنایـا عملهـا السـیري (أصـبحت أنـت)، فنجـد علـى 

 سبیل التمثیل لا الحصر: 

هدم أمام عینیك كلّ مـا كنـت تـؤمن بـه)، الروائـي أحمـد خالـد توفیـق" "لن تنضج حتى یُ  
)٢( .  

 یا أولادي  -

 أوصیكم أن تلعبوا بالنّار

  ولا تلعبوا بالحبر

  أن تحرقوا مكتبتي

  وتصونوا أحذیتي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــد حســین جــاراالله،( الحــوار الروائــي ورهاناتــه الفنیــة دراســة فــي روایــة "ذاكــرة الجســد")، أ.م.د أح )١(

 . ١٤٧م ، ص ٢٠١٦، ٧٣مجلة آداب المستنصریة، العدد 

   ٢٠أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٢(



 

  ٤٢٦٠  
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 )١(الشاعر عبدالكریم الرازحي 

 . )٢(( لا أحبك ... ولا أصبر عنك ) مثل جزائري -

، غیر أنّي أقوله لعلّ النصف الآخر یبلغك ) جبران ( نصف ما أقوله لك لا معنى له -

  . )٣(خلیل جبران

 . )٤(( من الصعب أن تُحارب عدواً یستطیع قراءة أفكارك) سالي كیمبتون -

ویمكن أن نضیف إلیها تلك الاقتباسات التـي لـم تشـر الكاتبـة لأصـحابها، ولا نـدري 

 المثال:  أهي لها أم أنها تعمدت عدم الإشارة لأصحابها، على سبیل

 ( تلك القصّة التي كلّما شرعت في كتابتها، كتبت غیرها،  -

 تلك التي تحتبسها بداخلك،   -

  . )٥(ستدرك یوماً ما، أنها هي التي كتبتك ) 

  ( یسألونك ماذا تملك ؟ لا ماذا فقدت . -

 یسألونك كم عمرك لا كم عشت من هذا العُمر.

  )٦() یسألونك أي مدینةٍ تسكن ؟ لا أيّ مدینةٍ تسكنك

هذه الاقتباسات هي لكتاّب عرب وأجانب، روائیـین وشـعراء، قـدماء ومحـدثین،      

وكلّها تضمّ ضـمیر المخاطـب، علـى الـرغم مـن أنّ المقصـود بالخطـاب لـیس محـددًا 

دائمًا، علـى الأقـل خـلال استحضـار الاقتبـاس داخـل هـذا الـنص السـیري، وحتـى إن 

تزع منه؛ فإنّ توسیع أفـق المخاطبـة یسـتلزم كان معلومًا ومحددًا في سیاقه الذي اُن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٣أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )١(

 ١٦٥أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٢(

 ١٧٠نمي، (أصبحت أنت)، صأحلام مستغا )٣(

 ١٨١أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٤(

 ١١أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٥(

  ٢٩٣أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٦(



 

 ٤٢٦١ 

 

ي لضمير المخاطب في السيرة الر  
ّ
)التوظيف الفن

َ
 أنت

ُ
وائية لأحلام مستغانمي (أصبحت  

أن یستشــعر مــن تجاهلـه تمامًــا، وهــو مـا یفــتح المجــال لإعطـاء الفرصــة لكــل قـارئ 

خلال تلك القوة الندائیة بأنّـه هـو المخاطـب وهـو المقصـود، وهـو الـذي ینُتظـر منـه 

  الردّ والتفاعل.

ة عنـــد أحـــلام وهكـــذا فـــإنّ توظیـــف ضـــمیر المخاطـــب یعـــدّ تقنیـــة كتابیـــة متكـــرر    

مســتغانمي فــي مختلــف كتابتهــا الأدبیــة: الشــعریة والروائیــة والســیریة، ویمكــن أن 

نتساءل من أین یأتي هـذا التمسّـك بهـذه الطریقـة فـي الكتابـة؟ . یمكننـا حقیقـة أن 

ــنص الســیري موضــوع  ــى هــذا التســاؤل مــن خــلال ال ــة عل ــتلمس جــزءً مــن الإجاب ن

م مسـتغانمي اكتشـفت سـطوة صـوتها وهـي تلقـي الدراسة ذاته؛ فطالبة الثانویة أحلا

ــم الإلقــاء  ــا كانــت تعل ــن فــي داخله ــة الطالبــات، ولك القصــائد فــي الفصــل أمــام بقی

وهـي مازالـت -.  وتـذكر أنهـا بـدأت )١(للجمیع، ولكن المستمع المقصـود كـان واحـدًا

ــة ــه  -طالب ــت تلقــي مــن خلال ــامجٍ كان ــي برن ــة بالعمــل فــي الإذاعــة ف حیاتهــا العملی

ا شعریة، حتى إنها لخّصـت فرحتهـا التـي شـاركتها مـع أبیهـا بهـذا الشـكل : نصوصً 

(بابا، بالمناسبة، لا تتصوّر كم من الرسائل وصـلتني للبرنـامج فـي أقـلّ مـن شـهر، 

حتــى مــن المغــرب وتــونس ولیبیــا؛ لأنّ برنــامجي یُبــثّ علــى الموجــات القصــیرة. أنــا 

، وكمــا یظهــر مــن الــنص )٢() محظوظــة، فالنّــاس تســتمع للرادیــو فــي ذلــك التوقیــت

ـــةً لهـــا بضـــمیر  ـــي أن تكـــون مكتوب ـــت تصـــلها (هـــي)، ومـــن المنطق فالرســـائل كان

المخاطب، حتى إنّها حین خیّرتها مـدیرة المدرسـة بـین البقـاء كطالبـة أو العمـل فـي 

، ثــم تشــیر بعــد ذلــك قصــتها مــع زمیلهــا فــي )٣(الإذاعــة اختــارت الأخیــرة دون تــردد

ار قصـائد معینـة للإلقـاء حتـى تتقصـده بهـا، فـي حـین هـو الإذاعة الذي كانـت تختـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٥أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )١(

 ١٧٩أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٢(

 ١٩٧أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٣(



 

  ٤٢٦٢  
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كان یردّ باختیار متعمّد لمقاطع غنائیة بعینها، وكان ذلك حواراً بین الشعر والأغنیة 

على أثیر الإذاعة، وتعلّق علیها قائلةً: (باكراً اكتشفت متعـة التحایـل، بالتوجّـه بـین 

بوعي وأصـدرت دیوانًـا شـعریًا، بـل . ثـمّ بـدأت بكتابـة مقـال أسـ )١(الجموع إلى فـرد )

أقامت الأمسیة الشعریة التي أحدثت ضجةً فـي حینهـا، وأیضًـا وصـفت هـذا الحـدث 

ولعـلّ هـذه  )٢(قائلةً:(جئتُ إلى الشعر ذات تحدٍّ، فالشعراء یولـدون لحظـة المواجهـة)

اصـل الشواهد كلّها تؤكّد نزوع الكاتبة أحلام مستغانمي منذ بدایاتها الأدبیة إلـى التو 

بالمخاطبــة المباشــرة، ورغبتهــا فــي التحــاور للتعبیــر عــن ذاتهــا، وتأمّلهــا فــي الــردّ 

وانتظارها له، والتجاوب على أرضیة خصبة من التفاعل بینها ككاتبة وبین الآخرین 

المتلقــین، ممّــا یغــري بعملیــة تبــادلٍ لــلأدوار بینهمــا، لتتلقــى ردود الفعــل بعــد ذلــك، 

فـي دورة لا تنتهــي مــن هـذا التفاعــل الـذي یشــیر إلــى وتعیـد عملیــة التجـاوب معهــا 

  دینامیة العلاقة بین عملیتي الكتابة والتلقي . 

وثمة شاهد واقعي آخر یؤكّد تعلّق أحلام مستغانمي بعملیة التحاور والتخاطب      

والتفاعل ألا وهو حضورها على منصات التواصل الاجتمـاعي، وتشـهد الأرقـام علـى 

ــدیها علــى م ــابع، وصــفتهم بــالمحبین، وعلــى  ١٤وقــع فیســبوك ذلــك، فل ملیــون مت

نحو ملیون ونصف الملیون متـابع، وعلـى إنسـتغرام نحـو  (تویتر سابقًا)  Xمنصة 

نصف ملیون متابع، وهي نشطة جدًا على صفحاتها؛ إذ تعـرض فیهـا بشـكل یـومي 

ةً مصـحوب -جـزءٌ كبیـر منهـا بضـمیر المخاطـب  -تقریبًا مقاطع منتقاة من كتبهـا  

بشكلٍ شبه دائم بصورة أو فیدیو مع الموسیقى، وتنشر فیها أحیاناً خواطر جدیـدة،  

ویحظــى كــلّ منشــورٍ لهــا علــى علامــات إعجــاب المئــات مــن المتــابعین وتعلیقــاتهم، 

وعلاوةً على ذلك فهي تتفاعل مـع كثیـر مـن الـردود، بـل إنّهـا أصـبحت مـؤخراً تنقـل 
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 ٢٠٣لام مستغانمي، (أصبحت أنت)، صأح )١(

 ٢٠٨أحلام مستغانمي، (أصبحت أنت)، ص )٢(
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إلیهـــا، وتـــردُّ علـــیهم مســـتخدمةً ضـــمائر عبـــر منشـــوراتها رســـائل قراءهـــا الخاصـــة 

  المخاطب في ذات المنشور، وهو ما یخلق حالة ممیزة من التفاعل بینها وبینهم .    

إنّ حالــة المخاطبــة المكتوبــة هــي أقــرب الأســالیب زمنیًــا للشــفاهیة؛ لأنّهــا تحمــل   

 صــفة التــزامن والحالیــة، وتحمــل وســائل التواصــل الاجتمــاعي الحدیثــة هــذه الصــفة

الشفاهیة، ولكنها كما وصفتها آیرین كاكانـدیز بأنهـا (شـفاهیة ثانویـة)، ثـمّ توضـح 

هذا الأمر بأنّ: "الشفاهیة الثانویة تُستمدّ من المقاربات التاریخیة التعاقبیـة لدراسـة 

ــات، مــن الصــیغة الشــفاهیة  ــدّم المجتمع التواصــل الإنســاني؛ حیــث یُفتــرض أن تتق

الأولیــة)، إلـى صــیغة قائمـة علــى الكتابـة (صــیغة  الشـاملة فـي التواصــل (الشـفاهیة

كتابیة أو نصیّة أو معتمدة على حسن الخط). أمّا العصـر الشـفاهي اللاحـق، الـذي 

، ولـو دقّقنـا النظـر فـي )١(یُعلي من قیمة الكلام ، فیبدو كأنّه ملحقٌ بهذا النمـوذج )

لــك الحــوارات نــصّ أحــلام مســتغانمي (أصــبحتُ أنــت) ســنجد أنّــه یعــجّ بــالكثیر مــن ت

الشفهیة بینها وبین أبیها التي نقلتها كتابیًـا، وفـي أحیـانٍ مشـدّدةً علـى تحدیـد لغـة 

الحوار إن كانت الفرنسیة أو العربیـة المحكیـة، ومـن ثـم فـإنّ هـذه الحـوارات انتقلـت 

مــن الــذاكرة إلــى الكتابــة الطباعیــة، ومــن ثــمّ إلــى وســائل التواصــل الاجتمــاعي ممّــا 

ولهـذا لـیس  الـة الشـفاهیة الأولـى إلـى حالـة الشـفاهیة الثانویـة. جعلها تعبر من ح

التـي تفـیض  -غریبًا بعد ذلك أن تحفل وتهتم كثیراً الكاتبة بتلك الرسـائل المتبادلـة 

بین والدها وإحدى السیدات اللاتي تعرّف  -بضمائر المخاطبة المتصلة والمنفصلة 

لاقــة حــب جمعتهمــا، بــل إنّهــا علیهــا أثنــاء ســفریاته المختلفــة التــي تتحــدث عــن ع

  تجمعها وتترجمها وتنشر تسعًا منها في ثنایا نصها السیري. 

وتصف أحلام مستغانمي في هذه السیرة الروائیـة تلـك العلاقـة الملتبسـة بـین       

الكاتب ونصّه ومتلقیه قائلةً: (أن تكتب أي أن تتذكّر، أن تواظب على لملمة كلّ ما 
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 . ٥١آیرین كاكاندیز، المتحدثون (الأدب وانفجار الحدیث)،ص  )١(
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الــتخلّص مــن شــظایاك، تســهر علــى تقــدیمها فــي شــكلٍ نبعثــر حولــك وفیــك. وبــدل 

، والــنص الإبــداعي هــو إذن مــن نتــاج ذاكــرةٍ انتقائیــة، هــو ذلــك )١(مهــذّب للآخــرین)

الشكل المهـذّب لكـل تلـك الحرائـق وآثارهـا النفسـیة التـي یمررهـا الكاتـب مموهـةً فـي 

ك التوظیـف ذلك المجاز وتلك الاستعارة إلـى المتلقـي. ویبقـى السـؤال هـو مـا أثـر ذلـ

  لضمیر المخاطب على ذلك المتلقي/ القارئ حین یراه أو یسمعه أو ینطقه؟ . 

ولــو أننــا عــدنا إلــى فكــرة الشــفاهیة الثانویــة الموجــودة كتابــةً فــي وســائل التواصــل       

ــة مــن حیــث الخاصــیة  ــى البدائی ــة ومــدى تشــابهها مــع الشــفاهیة الصــوتیة الأول الحدیث

نّ (الثقافات الشفاهیة الثانویة بعد ذلك ... تكشـف عـن سـمات التفاعلیة؛ فإنّنا سنلمح أ

معروف أنّها من خصائص الثقافات الشـفاهیة الأولیـة : حـسّ الجماعیـة القـوي، الرغبـة 

، إلاّ أنّنا نلمح كذلك أنّ تأثّر المتلقي بما هـو مكتـوب  )٢(في المشاركة، وحبّ العفویة )

ك أثـراً مختلفًـا بینهمـا . ولهـذا فهنـاك فـرق أقلّ من تأثره بما هو مسموع، وهـو مـا سـیتر 

واضــح بــین أن یســمع الإنســان ضــمیر المخاطــب أو یقــرأه، وهــو اخــتلافٌ علــى مســتوى 

التأثّر ودرجته، ویزداد هذا الاختلاف على مستوى مرجعیة الضمیر؛ فـإن كـان المخاطـب 

وى غیــر محــدد؛ فــإنّ التــأثیر یكــون بالتأكیــد أوســع، والعكــس صــحیح. ونجــد علــى مســت

الســرد الروائــي أنّ هنــاك إمكــانیتین: أن یكــون المخاطــب شخصــیة متخیّلــة محــددة فــي 

النص بصفات وبملامح وأحیاناً كثیـرة باسـم معـیّن، أو أن یكـون مـن یـتم توجیـه ضـمیر 

المخاطب لـه بـدون أي هویـة، وفـي الإمكانیـة الثانیـة كـذلك سـیرتفع مسـتوى الإحسـاس 

    ر.بالقوة الندائیة الماثلة في الضمی
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في النصّ السیري یندر استخدام ضـمیر المخاطـب، لعـدة أسـباب مـن أبرزهـا أنّ السـیرة  

یرویها شخص واحد، وأن هذا الراوي سواءً كان ذاتیًا أو غیریًا یروي ما حدث ولیس ما 

یحدث الآن، وهنا تنتفي الحاجة المنطقیة للمخاطبـة الحالیـة المباشـرة. وفـي حالـة نـص 

حت أنت)، فإنّ والدها المخاطب غیر موجـود إطلاقًـا، ولهـذا فهـو أحلام مستغانمي (أصب

كذلك غیر قادر نهائیًا على الرد. فهل یبقى مع ذلك أي تأثیر لتوظیف ضمیر المخاطـب 

في هذا النوع من النصوص یمكن أن یقع على القارئ؟ تـرى آیـرین كاكانـدیز أنّ التـأثیر 

(أبنیــة المخاطبــة مخاطــب، وذلــك لأنّ الوجــداني علــى المتلقــي یبقــى كامنــاً فــي ضــمیر ال

تتحـرك، لا لتشـجع رد�ا لفظی�ـا یقـوم بـه مخـاطبون معینـون " وهـم إلـى جانـب ذلـك، قــد لا 

تكون لدیهم القدرة على الكلام"، بل لتشجّع الاسـتجابة الوجدانیـة داخـل القـراّء الفعلیـین. 

ا تأویلی�ــا بالنســبة وبینمــا یمثّــل إدراك الــنصّ فــي صــیغة الشــهادة وكأنّــه " عــرض"، تحــدی� 

للقـــراء؛ فـــإنّ القـــراّء فـــي صـــیغة الالتفـــات ربّمـــا یواجهـــون مهمـــة أصـــعب، مهمّـــة إدراك 

المخاطبة على أنّها ذات طابع مزدوج، فهي لهم ولیست لهم في الوقت نفسه)، وهذا ما 

لمحته أحلام مستغانمي ذاتهـا عنـدما أشـارت (فـي منشـور لهـا علـى الفیسـبوك، بتـاریخ 

العـدد الكبیـر مـن الطـلاّب والطالبـات الـذین جعلـوا م) إلى تفاجئها مـن ٢٠٢٤ یولیو ٢٧

نصــهّا الســیري (أصــبحت أنــت) موضــوعًا لأطروحــاتهم الأكادیمیــة رغــم مــرور عــام واحــد 

تقریباً على ظهور الكتاب في الأسواق! یمكن أن یُضاف إلى ذلك ملاحظـة تـأثیر الـنص 

رین الــذین علّقــوا علــى مقتطفــات الــنص فــي علــى المتلقــین مــن تقــدیر عــدد القــراّء الآخــ

المنشــورات العدیــدة علــى الصــفحات المختلفــة لأحــلام مســتغانمي علــى وســائل التواصــل 

وهــو علــى الأغلــب أكبــر  -المختلفــة، ویمكــن أیضًــا أن نضــیف لهــم العــدد المجهــول 

  من الذین قرؤوا النص وتأثروا به وجدانیًا، ولم یكتبوا شیئاً عنه!.  -بكثیر

ـــى علاقتهــا        ــائمٌ عل علــى الــرغم مــن أنّ نــصّ أحــلام مســتغانمي (أصــبحت أنــت) ق

وكعادتهـا  فـي  كتابتهـا  –بوالدها، فهذه العلاقة هي العمود الفقري للنص؛ فـإن الكاتبـة 

نثرت شهادات تاریخیة للجزائر وتاریخها أثناء الاحتلال والثورة والتحریر وما  –الروائیة 
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اجتماعیــة متــأثرةً فیهــا بمجــال دراســتها وتخصصــها،  وتلــك بعــد ذلــك، وشــهادات أخــرى 

الشهادات رویت من زاویتها الخاصة، فالقارئ هنا حین یقرأ ( أنت) یدرك حینها أنّه هـو 

الآخــر مشــاركٌ فــي هــذه الشــهادة؛ إذ إنّ "قــراءة " الأنــت" ربّمــا تزیــد حتــى مــن الشــعور 

ء بورقة أو كتاب فـي یدیـه یقـول بالمخاطبة، بسبب الفعل الفیزیقي الخاص بإمساك المر 

وبهـذا نـدرك أنّ   )١(" أنت"؛ إذ تكون أنت هو"الأنت" الوحید الموجـود فـي هـذه اللحظـة )

مرجعیة ضمیر المخاطب في النص الذي هو عبارة عن "عرض" لا تلغـي عملیـة التـأثیر 

ل كونهـا أو  "الردّ "  من قبل المتلقي، وإنّما فقط تجعلها مختلفة في درجة قوتها في حـا

  محددة أو مفتوحة بلا تحدید . 

ولإدراك القیمــة الفنیــة لاختیـــار الكاتبــة لضـــمیر المخاطــب كاســـتراتیجیة نصــیّة فـــي     

ســیرتها الروائیــة (أصــبحت أنــت) ، وأیضــاً لــتلمّس الأثــر الواقــع علــى المتلقــي مــن هــذا 

لــو تــم  الاختیــار والتوظیــف، فإنّــه یكفــي أن یتخیّــل المتلقــي كیــف ســیكون شــكل الــنص

استبدال ضمیر المخاطـب (أنـت) الـدال والحامـل لمعـاني الآنیـة والحالیـة بضـمیر الغائـب 

ــنص ســیختلف م)٢((هــو) المــوحي بمعــاني ال اضــویة والانقضــاء الحــدثي، لا شــكّ أنّ ال

شكله تمامًا، وستتدنى تلك الحالة الوجدانیة المصاحبة للمخاطبة، وستختفي تمامًـا تلـك 

لاشــى ذلــك النــزوع إلــى التبــادل والتفاعــل، وســتكون هنــاك مســافة القــوة الندائیــة، وسیت

فاصلة ممتدة بین النصّ والمتلقي، تحول بینـه وبـین استشـعار حالـة الانتمـاء للحـدث ، 

والإحساس بأنّ ذاك المتلقي مشاركٌ في الشهادة على كل تلـك الأحـداث التـي یزخـر بهـا 

  هذا النص السیري. 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٣٠(الأدب وانفجار الحدیث)،ص  آیرین كاكاندیز، المتحدثون )١(

 



 

 ٤٢٦٧ 

 

ي لضمير المخاطب في السيرة الر  
ّ
)التوظيف الفن

َ
 أنت

ُ
وائية لأحلام مستغانمي (أصبحت  

  قائمة المصادر والمراجع

  آیرین كاكاندیز:

المتحــدثون (الأدب وانفجـــار الحــدیث)، ترجمـــة: خیـــري دومــة، المركـــز القـــومي  )١

 م.٢٠١٦، ١للترجمة، القاهرة، ط

رابطة الكتاّب الأردنیین،  ،المناجاة السردیة، ترجمة د. خیري دومة، مجلة أوراق )٢

  م.٢٠٠٨، ٣١عمّان، العدد 

  أحلام واصف مسعد:

الأب في السیرة الذاتیة العربیـة قـراءة سوسـیوثقافیة، الآن ناشـرون وموزعـون،  )٣

  م.٢٠١٦عمّان، الطبعة الأولى، 

  أحلام مستغانمي:

  م .٢٠٢٣، ١أصبحت أنت، دار نوفل، بیروت، ط )٤

 م. ١٩٩٨الطبعة السادسة، ذاكرة الجسد، دار الآداب، بیروت،  )٥

  م.٢٠٠٣حلام مستغانمي، بیروت، الطبعة الثانیة عابر سریر، منشورات أ )٦

  م. ١٩٧٢على مرفأ الأیام، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  )٧

  .م١٩٩٨الطبعة الثالثة، فوضى الحواس، دار الآداب، بیروت،  )٨

  أحمد حسین جاراالله:

الحــوار الروائــي ورهاناتــه الفنیــة دراســة فــي روایــة "ذاكــرة الجســد"، مجلــة آداب  )٩

  م.٢٠١٦، ٧٣مستنصریة، العدد ال

  جورج ماي:



 

  ٤٢٦٨  
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ــة  )١٠ الســیرة الذاتیــة، ترجمــة د. محمــد القاضــي ود. عبــد االله صــولة، رؤی

  م. ٢١٠٧، ١للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

  خلیل شكري هیاس:

سیرة جبرا الذاتیة في " البئر الأولى" و"شارع الأمیرات"، منشورات اتحاد  )١١

 .٥٢، ص ٢٠٠١الكتاّب العرب، دمشق، 

  ي دومة:خیر 

ــة،  )١٢ ــدار المصــریة اللبنانی ــي، ال أنــت: ضــمیر المخاطــب فــي الســرد العرب

 م.٢٠١٦القاهرة، الطبعة الأولى، 

  سعد محمد رحیم:

السرد ینكّل بالتاریخ رتابة السیرة وانتهاك الواقـع)، دار نینـوى، دمشـق،  )١٣

  م٢٠١٧

  شكري المبخوت:

لطـه حسـین)، سیرة الغائب سیرة الآتي: السیرة الذاتیة فـي كتـاب الأیـام  )١٤

 م.١٩٩٢دار الجنوب للنشر، تونس، 

ــة)،  )١٥ ــذات دارســات فــي الســیرة الذاتی ــة ال صــالح معــیض الغامــدي، (كتاب

 م.٢٠١٣المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، الطبعة الأولى، 

  عبد االله إبراهیم: )١٦

السیرة الروائیة: إشكالیة النوع والتهجین السـردي"، الجـزء الأول، مجلـة  )١٧

 م.٢٠٠٣، ١٩مغرب، العدد علامات، ال

 فیلیب لوجون: 
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ي لضمير المخاطب في السيرة الر  
ّ
)التوظيف الفن

َ
 أنت

ُ
وائية لأحلام مستغانمي (أصبحت  

ــي، ترجمــة عمــر حلــي، المركــز  )١٨ الســیرة الذاتیــة المیثــاق والتــاریخ الأدب

 م.١٩٩٤، ١الثقافي العربي، بیروت، ط

 محمد الباردي:

 م.٢٠٠٥عندما تتكلّم الذات، اتحاد الكتاّب العرب، دمشق،  )١٩

 محمد معتصم:

 م. ٢٠٠٤المرأة والسرد، دار الثقافة، الطبعة الأولى،  )٢٠

 میشال بوتور:

بحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة فرید أنطونیوس، منشورات عویدات،  )٢١

 .١٩٨٢باریس، الطبعة الثانیة،  -بیروت 
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  الخاتمة

   ام        أن ت، ووا ا   إ راا 

 :  

یحمل توظیف ضمیر المخاطب في النصّ إیحاءات تشـیر إلـى المزامنـة والمصـاحبة  -

ــدى  ــة والإحســاس بالمشــاركة ل ــال والعاطف ــا یرفــع مــن مســتوى الانفع ــة، مّم والحالی

  المتلقي. 

راءة نـــص (أصـــبحت أنـــت) لأحـــلام ضـــمیر المخاطـــب مـــن المفـــاتیح الأساســـیة لقـــ -

 مستغانمي؛ فهو یمسك بالنصّ من العنوان وحتى صفحة الغلاف الأخیرة. 

كانت مواضع الالتفات من المخاطب إلى الغائب المعدودة في النصّ، بالإضافة إلـى  -

 دلالاتها الفنیة المختلفة بمثابة الاستثناء الذي یؤكّد القاعدة. 

ــو  - ــدها المت ــة لوال ــة الكاتب ـــ مخاطب ــن تفســیرها بـــ ــود یمك ــة عق ــر مــن ثلاث ــذ أكث في من

 (المناجاة السردیة) التي لا یُنتظر فیها أن یقوم الطرف الآخر بالردّ. 

یبقى لتوظیف ضـمیر المخاطـب فـي الـنصّ أثـره الوجـداني علـى المتلقـي، حتـى وإن  -

 كانت مرجعیة الضمیر مقیّدة وغیر مطلقة.

ظیف الضمائر المختلفة في النصـوص الأدبیـة ما زال مجال دراسة الأبعاد الفنیة لتو  -

مجــالاً خصــبًا للدراســات النقدیــة، وعلیــه نأمــل أن تكــون هــذه الدراســة دعــوة جدیــدة 

م أجناسـه، للاهتمام بهذا المبحث الذي یوسّع تعدد زوایا النظـر للـنص الأدبـي بعمـو 

 ونصّ السیرة بشكلٍ خاص.


